           بسم الله الرحمن الرحيم 
  منازل السعداء.. من صِدق التوبة إلى جوار رب الأرض والسماء 
الخطبة الأولى:
«الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله.
 يا رب حمداً ليس غيرك يحمدُ، يا من له كل الخلائق تصمدُ، أبواب كل مَلِكٍ قد أوصدت، ورأيت بابك واسعاً لا يُصدُّ. من الذي سألك فما أعطيته؟ والذي دعاك فما أجَبْتَهُ؟ ومن الذي حاربك فما خذلتَهُ؟ علام الغيوب، غفار الذنوب، ستار العيوب، كاشف الكروب، مقدر المكتوب، ميسر الخطوب؛ جلَّت أسماؤه وصفاته.
في السماء مُلكه، وفي الأرض سلطانه، وفي البحر عظمته، وفي الجنة رحمته، وفي النار سطوته وعذابه. وأشهد ألا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، وصفيه من خلقه وخليله؛ بلغ الدُّجى بكماله، وأنار الكون بجَمَاله، حسنت جميع خصالُه، صلوا عليه وآله.
اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على عبدك ورسولك النبي الأمي، وعلى آله وصحبه، وسلّم تسليماً كثيراً إلى يوم الدين.
(يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون) [سورة آل عمران: 102].
أما بعد، فيا أيها الأحباب الكرام في الله، لقد تحدثنا كثيراً في جُمعٍ سابقة، وفي الجمع التي مرت، عن مواضيع إيمانية، واليوم نلخص هذه الموضوعات في ست منازل للسعداء عنوانها: "منازل السعداء.. من صدق التوبة إلى جوار رب الأرض والسماء".
المنزلة الأولى: صدق التوبة
ومن أعظم هذه المنازل معاشر المسلمين: صدق التوبة، التوبة الصادقة إلى الله عز وجل؛ كيف لا والله عز وجل ينادي المؤمنين فيقول سبحانه:
(يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار) [سورة التحريم: 8].
ويقول سبحانه: (وتوبوا إلى الله جميعاً أيها المؤمنون لعلكم تفلحون) [سورة النور: 31]. فمن أراد الفلاح والفوز والنجاح فليتب إلى الله سبحانه، كيف لا والنبي صلى الله عليه وسلم قال: "التائب من الذنب كمن لا ذنب له" (رواه ابن ماجه في السنن).
فإذا أراد المسلم أن يعيش سعيداً وأن يفوز هناك في دار السعداء، فليبدأ بالتوبة الصادقة، فهذه من أعظم منازل السعداء.
المنزلة الثانية: الاستقامة والثبات عليها
والمنزلة الثانية معاشر المسلمين: الاستقامة والثبات عليها والمداومة عليها، قال الله عز وجل:
(إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون * أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاءً بما كانوا يعملون) [سورة الأحقاف: 13-14].
ومما يذكر في هذا الباب ما أخرجه الإمام أحمد والترمذي وغيرهما عن سفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحداً غيرك؟ قال: "قل آمنت بالله ثم استقم" (رواه أحمد، والترمذي ).
المنزلة الثالثة: المسارعة إلى فعل الخيرات
ومن منازل السعداء إخوة الإيمان المسارعة إلى فعل الخيرات؛ فكما تثبت على الطاعة وتداوم عليها، ينبغي أن تسارع وأن تشمر وأن تستمر وأن تكثر من أعمال الخير لتكون سعيداً في الدنيا والآخرة.
قال الله تعالى: (وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أُعِّدت للمتقين * الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين) [سورة آل عمران: 133-134].
والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: "بادروا بالأعمال فتناً كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمناً ويمسي كافراً، ويمسي مؤمناً ويصبح كافراً، يبيع دينه بعرض من الدنيا" (رواه مسلم).
المنزلة الرابعة: الصبر على البلاء
ومن منازل السعداء معاشر المسلمين: منزلة الصبر على البلاء، الدنيا دار ابتلاء وامتحان، غَمْسة في الجنة تنسى تعب الدنيا كله، إنما الصبر عند الصدمة الأولى.
اسمعوا إلى الجزاء العظيم والنعيم لأهل الصبر من الرب سبحانه وتعالى يقول جل وعلا:
(ولَنَبْلُوَنَّكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشّر الصابرين * الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون * أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون) [سورة البقرة: 155-157].
المنزلة الخامسة: الخاتمة الحسنة
ثم بعد ذلك معاشر المسلمين؛ من منازل السعداء الخاتمة الحسنة، هذا الإنسان الذي استغرق حياته في طاعة الله يختم له بخاتمة حسنة فيموت وهو سعيد، قال الله:
(الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون) [سورة النحل: 32].
ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا أحب الله عبداً استعمله"، وفي رواية: "عسله"، قيل وما عسله يا رسول الله؟ قال: "يوفقه لعمل صالح قبل موته فيقبضه عليه" (رواه أحمد في المسند، والترمذي). 
المنزلة السادسة: جوار رب الأرض والسماء (النعيم الأبدي)
ثم المرحلة الأخيرة والغاية الكبرى: جوار رب الأرض والسماء. ينتقل المسلم إلى الآخرة وإلى النعيم العظيم، وما أدراكم ما النعيم! وقد تحدثنا عن صور من النعيم من حين أن يموت المسلم إلى أن يرى ربه سبحانه، وأعظم ذلك النظر إلى وجهه الكريم:
(وجوه يومئذ ناضرة * إلى ربها ناظرة) [سورة القيامة: 22-23].
ويقول سبحانه: (للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون) [سورة يونس: 26].
والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: "سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تُغلَبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا" (متفق عليه).
 الخطبة الثانية:
 الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده،
معاشر المسلمين، من أراد السعادة في الدنيا والآخرة فليبدأ بصدق التوبة، والثبات على الدين، والمسارعة إلى الخيرات، والصبر على طاعة الله وعن معصية الله وعلى أقدار الله عز وجل، هنا يفوز في الدنيا والآخرة.
أسأل الله بمنه وكرمه أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أصلحنا وأصلح شباب المسلمين، اللهم أصلح بنات المسلمين، اللهم أصلح نساء المسلمين، اللهم ردّهم إليك رداً جميلاً يا رب العالمين.
اللهم لا تخرج هذه الوجوه المتوضئة من هذا الجامع إلا بذنب مغفور، وسعي مشكور، وعمل مقبول. اجعل لنا وللحاضرين والحاضرات والمسلمين والمسلمات والسامعين والسامعات من كل همٍ فرجاً، ومن كل ضيق مخرجاً، ومن كل عُسر يسراً.
من كان فينا مهموماً اللهم فرّج همّه، ومن كان فينا مكروباً اللهم اكشف كربته، ومن كان فينا مريضاً أو عنده مريض اللهم واشفه واشفِ مريضه. ومن كان منا قد مات أحد أقربائه اللهم ارحم ميته ورحمة الأبرار واسكنه جنات تجري من تحتها الأنهار يا عفو يا غفار.
اللهم اجعل هذا البلد آمناً مطمئناً رخاءً سخاءً وسائر بلاد المسلمين. يا إلهنا ومولانا فرّج عن إخواننا على أرض فلسطين وسائر بلاد المسلمين. اللهم يا رب مسّ هذه الأمة الضر وأنت أرحم الراحمين، اللهم رب مسّ هذه الأمة الضر وأنت أرحم الراحمين. اللهم وعليك بالمتآمرين على الإسلام والمسلمين من اليهود والنصارى والمنافقين، أرنا فيهم عجائب قدرتك يا من أنت على كل شيء قدير.
(ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين) [سورة الأعراف: 23]. (ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب) [سورة آل عمران: 8]. (ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم) [سورة البقرة: 127-128].
عباد الله، صلوا وسلموا على من أمركم الله بالصلاة والسلام عليه حيث أمركم فقال ولم يزل قائلاً عليماً: (إن الله وملائکته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليماً) [سورة الأحزاب: 56]. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على عبدك ورسولك النبي الأمي، وعلى آله وصحبه وسلّم تسليماً كثيراً إلى يوم الدين، وأقم الصلاة».
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